
كيــف يعــاقب الاحتلال الشهــداء وذويهــم
بعد استشهادهم

, كتوبر كتبه ضحى ادكيدك |  أ

ــامين الشهــداء الفلســطينيين، ــة باحتجــاز جث ــة المتمثل تواصــلُ ســلطات الاحتلال سياســتها العنصري
بهدف الضغط المستمر على العائلات الفلسطينية وقهرها؛ إذ تسحب قوات الاحتلال جثث الشهداء
الذيـن تقتلهـم في المنـاطق الفلسـطينية أو الذيـن يسـتشهدون داخـل المعتقلات، وتحتفـظ بهـم داخـل
الثلاجات أو في ما يُعرَف بـ”مقابر الأرقام”، وترفض تسليمهم لذويهم لتشييعهم ودفنهم، في سياسةٍ

للضغط على الأهالي والمساومة على الجنود المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

“ج وبدنا نسكره”، هكذا قال والد الشهيدة المحتجز جثمانها مي عفانة، خالد عفانة ( عامًا)
من بلدة أبو ديس.

مــي، وهــي الأســتاذة الجامعيــة في جامعــة الاســتقلال، وكانت في المراحــل النهائيــة مــن إنجــاز أطروحــة
الــدكتوراه، اســتشهدت قــرب بلــدة حزمــا شمــال القــدس في تــاريخ  يونيــو/ حــزيران ، بزعــم

محاولة تنفيذ عملية دهس.
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تقول والدة الشهيدة خلود عفانة إن طفلة مي ذات الـ  سنوات دائمة
السؤال عن والدتها، وتتأمّل استرداد جثمان ابنتها بالقريب العاجل، حتى تنال

جنازة تليق بها ودفنها في مكان معلوم في مسقط رأسها.

يتابع والد الشهيدة: “هذه سياسة عقابية تتّبعها “إسرائيل”، نحن من لحظة الاستشهاد إلى هذه
اللحظة نعيش في دوامة، لا نستطيع فعل شيء سوى الاعتصام والاحتجاج لاسترداد الجثمان”.

تقــول والــدة الشهيــدة خلــود عفانــة ( عامًــا) إن طفلــة مــي ذات الـــ  ســنوات دائمــة الســؤال عــن
والدتها، تتأمّل استرداد جثمان ابنتها بالقريب العاجل، حتى تنال جنازة تليق بها ودفنها في مكان

معلوم في مسقط رأسها.

الحــــــراك الشعــــــبي مســــــتمر في المطالبــــــة
باسترداد الجثامين

رُق لم تجد العائلة أمامها سوى الحراك الشعبي للضغط على الاحتلال، فما هو معروف أن سلك الط
ـح والـد الشهيـدة أن العائلـة وأهـالي أبـو ديـس القانونيـة في مؤسـسات الاحتلال بلا أي جـدوى، ويوض

مستمرون في تنظيم المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية بهدف الضغط على الاحتلال.

يتابع: “لقد جئنا نطالب بتسليم الجثمان. فالاحتلال الإسرائيلي يُضغَط من الحراك الشعبي، ونحن
نريد أن نزيد من ضيقهم، لأنه لا يوجد أمامنا أي وسيلة أخرى. لا توجد أية جهة تساعدنا سواء من
السلطة أو العالم العربي والإسلامي، ونحن مثل المضرُب عن الطعام في السجون، ليس أمامه سوى
الأمعــاء ليحــارب بهــا، ونحــن لــدينا أجسادنــا فقــط نضعهــا أمــام قــوات الاحتلال، وهــا هــم الشبــان

يضعون أجسادهم أمام تلك القوات”.

تقدّمَ طاقم المحامين بطلب إلى ما يُسمّى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، لاسترداد جثمان
الشهيدة مي عفانة، وتأخّرَ الرد  يومًا، ليأتي بالرفض.



عــن “الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثــامين
الشهداء”

تبّنــت “الحملــة الوطنيــة لاســترداد جثــامين الشهــداء”، وهــي حملــة شعبيــة أطلقهــا مركــز القــدس
للمساعـــدة القانونيـــة، قضيـــةَ الـــدفاع عـــن الشهـــداء المحتجـــزة جثـــامينهم، والـــتي تهـــدف إلى إلـــزام
“إسرائيل” وسلطات الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر
الأرقــام وثلاجــات حفــظ المــوتى، وفي  أغســطس/ آب مــن كــل عــام، يحــيي الفلســطينيون بفعاليــات

مختلفة “اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب”.

تخوض هذه الحملة معارك قانونية ضد سياسات الاحتلال العنصرية، وتسعى إلى توجيه الجهود
نحو الهدف الأساسي من إطلاقها، وهو الإسراع في استرداد جثامين الشهداء المحتجزة سواء في مقابر
الأرقام أو ثلاجات حفظ الموتى، لأن “إسرائيل” تستخدم هذه الورقة للضغط على الأهالي ونفسيتهم.
ففي سبتمبر/ أيلول  أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي
ـــا لأغـــراض اســـتعمالهم كـــأوراق تفـــاوض احتجـــاز جثـــامين الشهـــداء الفلســـطينيين ودفنهـــم مؤقتً

مستقبلية.



لماذا الجسد الفلسطيني؟
وفي هذا الخصوص حول إصرار “إسرائيل” اتخاذ هذه الخطوات بحق الجسد الفلسطيني، يوضّح
مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، علاء الريماوي، أن “احتجاز “إسرائيل” لجثامين الشهداء
يعـبر عـن إفلاس سـياسي وعسـكري إسرائيلـي ضـد المقاومـة الفلسـطينية بالدرجـة الأولى، أسـبابه تعـود
لـدوافع انتقـام ضـد منفّـذي العمليـات، وتـرى “إسرائيـل” أن احتجـاز جثـامين الشهـداء سـيردّ الاعتبـار

أمام عائلة الجندي أو المستوطن الذي تعرضّ لأذى من الشهيد الفلسطيني”.

كيــــف يسرق الاحتلال الإسرائيلــــي أعضــــاء
الشهداء؟

في عــام  كشفــت الطبيبــة الإسرائيليــة مئــيرة فــايس، في كتابهــا “علــى جثثهــم الميتــة”، معلومــات
تفيــد بوجــود سرقــة أعضــاء جثــامين الشهــداء الفلســطينيين لزراعتهــا في أجســاد المــرضى الإسرائيليين،
واستخدامها في الجامعات لإجراء الأبحاث عليها، حيث أوردت في كتابها سماحَ معهد التشريح العدلي
الرسمي الإسرائيلي “أبو كبير”، استئصال أعضاء من جثث الفلسطينيين وتخزينها في بنك الأعضاء

والاستفادة منها بشكل خاص للمرضى الإسرائيليين.



كبر عمليات سرقة الأعضاء، لافتةً إلى أن العاملين في وبيّنت فايس أن فترة الانتفاضة الأولى شهدت أ
ـــم ذوي الشهـــداء، مـــا حـــدا يا، ومـــن دون عل ـــوا أمـــرًا عســـكر المعهـــد قـــاموا بتنفيذهـــا بعـــد أن تلقّ
ــد أخــذ جثــث الشهــداء مــن المســتشفيات ودفنهــا قبــل بالفلســطينيين في الانتفاضــة الأولى إلى تعم
وصـول جنـود جيـش الاحتـلال، خوفًـا مـن نقـل الجثـامين إلى المسـتشفيات الإسرائيليـة بهـدف سرقـة

الأعضاء.

عن مقابر الأرقام
يــة دأبــت ســلطات الاحتلال علــى احتجــاز جثــامين شهــداء فلســطينيين مقــابر الأرقــام هــي مقــابر سرّ

وعرب فيها، لا سيما منفّذي العمليات الفدائية، إلى حين تسليمهم في صفقات تبادل أو غيرها.

ير فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تقوم بهذا الأمر لهدفَين أساسيين: الأول يتمثل وبحسب تقار
في تشكيـل رادع للفلسـطينيين في محاولـة لمنعهـم مـن تنفيـذ عمليـات فدائيـة، أمـا الهـدف الثـاني فهـو

استخدام الجثامين كورقة مساومة في أي صفقات تبادل مستقبلية مع حركات المقاومة.

وقد سُمّيت المقابر بـ”مقابر الأرقام“، لأن سلطات الاحتلال تضع أمام كل قبر لافتة حديدية صغيرة
تحمــل رقمًــا يرمــز للشهيــد مــن دون اســمه، وتُعتــبرَ مقــابر الأرقــام منــاطق عســكرية مغلقــة، إذ تمنــع

سلطات الاحتلال الوصول إليها من دون موافقة مسبقة.

جثمــان الشهيــدة مــي عفانــة واحــد مــن أصــل  جثمانًــا محتجــزًا لــدى ســلطات الاحتلال منــذ عــام
، إذ أعادت حكومة الاحتلال سياسة احتجاز الجثامين مع الهبّة الشعبية التي اندلعت في ذلك
الوقت، وعُرفت بهبّة أو انتفاضة القدس، واحتُجز المئات من الجثامين التي سُلم عدد كبير منها بعد
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مرور أشهر وسنوات، فيما بقيَ العشرات في الاحتجاز، أقدمهم جثمان الشاب عبد الحميد أبو سرور،
يـل/ نيسـان ، يُضـاف إليهـا  جثمانًـا محتجـزًا فيمـا يُعـرف بمقـابر الـذي اسـتشهد في  أبر

. الأرقام منذ ما بعد عام
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